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المقدمة 

المد اله رب العالن والصلاة راللام على تيا عمك 
وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد: 

بسر :ال وکتبت فيما سبق کتبا بعنوان «يا اي زوحيٰ» 
أردت أن أتممه ممذا الموضوع المام؛ ألا وهو: صفات للمرأة الي 
يختارها الشاب المقبل على الزواج؛ حاصة مع كثرة الفتن وتوسع 
دائرة وسائل الفساد؛ فأردت أن يكون بعد التفكير ف الزواج 
والعزم على ذلك» إعانة على مهمة الاحتيار؛ وهي للمهمة الي 
تتوقف عليها سعادة الزوجين. 


أسأل الله عز وجل أن ينفع به. 


نمار نكاح الصالحات 

إذا فكر الشاب في الزواج فلابد أن يضع نصب عينه هدفا 
هذا الزواج» وعلى هذا الأساس يبدأ الببحث والاختيار» فإن انصب 
هدفه على ذات الجمال بدأ يسأل ويرسل من يرى المخحطوبة 
وسؤال حاله في كل مرة عن جاهاء والآحر يبحث عن للمادة في 
زواحه فتراه يبحث عن أهل الغن ويشترط أن تكون ذات مرتب 
مثلاً وإلا فهو يحج؛ والأعحر يبحث عن ذات الحسب والنسب ولو 
توفرت له امرأة فيها جميع الصفات إلا هذا الشرط لعزف وتوقف! 
والآحر يبحث عن ذات الدين فتراه يفتش عن مواطن الخير 
والصلاح ينفرش ف البيوت ويسال. الصالات حن يال مرادة 
ولا تخرج الأهداف عن هذه المطالب الأربعة» وأميز النساء ذات 
الدين لأا صاحبة تمرات دانية وآثار يانعة. 

أخي الشاب: 

للنكاح قي الإسلام نمار عديدة» ولنكاح الصالحات مار أحص 
وأعظم؛ ومن تلك الثمار مع النية والاحتساب: 

أولا: طاعة الرسول لل قي حثه على الزواج ابتداء» فقد قال 
44: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفر ج» [متفق عليه]. 

وقي التماس هديه وتوحيهه» الخير والبركة قي الدنيا والآخحرة. 

ثانيًا: امتثال أمر البي بي وتوحيهه ف الزواج بالمرأة الصالحة» 
فقد قال ع : «تنکح المرأة لأربع»» م قال انا على أعلاهن 


نکاح الصالحات ٥‏ 


مرتبة وأكملهن عشرة وأعظمهن أثرًا: «عليك بذات الدين تربت 
يداك» [متفق عليه]. 

ا ی و ج و رو ار م کے ا 
والسوء» كما قال عمر له : (لا يمنع من النكاح إلا عجز أو 
فجور). 

و كان ابن مسعود له يقول: (لو م يبق من عمري إلا عشرة 
أيام» لأحببت أن أتزو ج لكيلا ألقى الله عزبًا). 

رابعا حصول الذرية الطيبة واستمرار بقاء النسل ونيل 
الشواب» بسبب الولد الصاح كما قال ي : «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث» وذکر منها: «أو ولد صا يدعو له» 
[رواه مسلم]. 

والولد الصالح نتيجة تربية الأب الصاح والأم الصالحة» بل 
الأم هي الأقرب ف أمر التربية حاصة في سنوات الابن الأولى. 

وأذكر امرأة توفي زوجها وبدأت تحرص على أبنائها وتحثهم 
على صلاة الفجر وهم صغار» حى كبروا وشبوا عن الطوق وكانوا 

أما المرأة غير الصالحة فا لا تنفع نفسهاء بل تضر نفسها 
ومن ولاها الله كلك من الصغار والأطفال فينشئون في منابت السوء 
وضعف الدين. 

خامسًا: حصول الأحر والمثوبة لكل من الزوحين من إنفاق 

وإعفاف وإعانة وكلمة طيبة وكف أذى» ومن ذلك قول البي لل : 


«ما كسب الرجل كسبًا أطيب من عمل يده» وما أنفق الرجل 
على نفسه وأهله» وولده» وخادمه» فهو له صدقة» وقد وجه 
البي بأن: «لا يأكل طعامك إلا تقي» وهذا يقع في المرأة 
الصالحة. 

سادسًا: دعاء الزوحة الصالحة لزوحها في صلاتما وقيامها 
وقعودها» مع كثرة شكرها لأعمالك وإنفاقك وإحسانك» فإن 
دة الفافات حك من اس ن مرو اقل : 
«من أسدى إليكم معروفا فکافئوه..». 

سابعا: الثواب الجزيل المترتب على إنحاب الأبناء والصبر على 
تربيتهم التربية الصالحة وحعلهم دعاة إلى الدين وأعوائًا له» ونكاح 
الصالحات مظنة إحراج أولعك من تحت يدها بإذن الله كك فهي 
ترى حديث الرسول 5 : «تزوجوا الولود الودود فإ مفاخر 
بكم الأمم» وليس لدعوات تحديد وإيقاف النسل مكان في عقلها 
وفكرها وواقع حياتما؛ بل هي تنجب وتربي» فالأمة بحاجة إلى أبناء 
بررة وبنات صالحات.. وتأمل قي سيرة السابقين واللاحقين ودور 
الأم ق تربية الأبناء ثي حياة والدهم أو بعد وفاته. 

ثامتًا: نکاح الصالحات من اساب حصول الرزق ونزول 
البركة فيه» قال سبحانه وتعالى: لوألكځوا الأَيامى منکہ 
رالصالحينَ من عبادكم وَإمَانكُمْ إن يكوئوا فقراء ينهم الله ِن 
فضله واللّهُ اسع علية) [النور]. 


قال أبو بكر كله : (أطيعوا الله فيما أم ركم به من النكاح» 
ينجز لكم ما وعد كم من الغئ). 

وقال علي كله : (التمسوا الغن بالنكاح). 

تاسعًا: إعانة الله كك لمن أراد النكاح فقد قال ل : «ثلاثة 
حق على الله عوهم» وذكر منهم: «الناكح يريد العفاف»» وقد 
زوج البي ي الرحل الذي لم جد عليه إلا إزاره» ولم يقدر على 
حاتم من حديد» ومع هذا فزوحه بتلك للمرأة» وحعل صداقها عليه 
أن يعلمها ما معه من القرآن. 

قال ابن کثير -ر حه الله-: (والمعهود من کرم الله -تعالی- 
ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية ها وله..) 

عاشرًا: إن النكاح عند أهل العلم والفقه الشرعي مقدم على 
نوافل العبادات» وقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أن الزواج يقدم 
على الحج» مع أن الحج ركن من أركان الإسلام وفيه إعفاف 
للزروج والزوجحة في زمن الفتن. 

الحادي عشر: حصول للمرأة على الأحرء الأحر المماثل لأحر 
الرحل الحاهد بحسن تبعلها لزوحها وقيامها على أسرتماء والزوج 
المي هق ول 5ا الست وى لك 

الثاني عشر: إن نكاح الصالحات من متاع الدنيا وجماها 
وبهائهاء فقد قال 45 : «الدنيا كلها متاع» وخير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة» [رواه مسلم]. 


ألق نظرة إلى هذا التفاهم الجميل والانسجام في حياة الأحيارء 
قال أبو الدرداء لأم الدرداء: (إذا غضبت فرضييٰ» وإذا غضبت 
رضيتك» فإذا م نكن هكذا ما سرع ما نفترق)'. 

الغالث عشر: للمرأة الصالحة تعين على نوائب الدهر وتقلبات 
الأيام وأمور الدنياء والأمثلة أكثر من أن تحصى ي التاريخ القدعم 
وسير الصالحات في عصرنا هذا. 

لا رحع البي ي من غار حراء» بعد أن أتاه الملك» كان 
فاده يرحض خوفا وفزعًا» فدحل على زوجته الصالحة أم المؤمنين 
حديجة بنت خويلد -رضي الله عنها- فقال هما: «زملون! 
زملون!» فزملوه حي ذهب عنه الخوف» ت قص -عليه الصلاة 
والسلام- الخبر على حديجة» وقال: «والله لقد خحشيت على 
نفسي»!! فقالت له حديجة بلسان الزوجة الصالحة الناصحة المواسية 
لزوجها نې څنته: 

كلا! والله لا يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصل الرحم؛ وتقري 
الضيف؛ وتحمل الكل؛ وتكسب المعدوم؛ وتعين على نوائب الحق. 
ثم انطلقت به حديجة» حي آتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى» ابن عم خحديجة وكان اد ف فف اا وکان 
يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
یکن وکان شيخًا كبيرًا قد عمي» فقالت له حديجة: يا ابن عم 


. ۱۲ روضة العقلاي ص۲‎ )١( 


امع من ابن أخحيك! فقال له ورقة: يا ابن أخحي» ماذا تری؟ فأخبره 
وسر ا ر ما رآ فال له ور هاا التاعرش الات كان 
ينزل على موسی!! يا ليت فيها حذعا! يا ليت أكون حيًا إِذ 
يخرحك قومك! فقال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «أوتخرجي 
هم؟» قال: نعم! م يأت أحد .ثل ما جحت به الا عودي! وان 
يد ركي يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا!» ثم م يلبث ورقة أن توف وفتر 
الوحي فترة!! 

الرابع عشر: نكاح للمرأة الصالحة يعين على الطاعة وييسر 
أمر العبادة؛ فإا ستكون لك صاحبة وقريبة» وبعض الشباب التزم 
وحسنت حاله إثر زواجحه بامرأة صالحة» فانظر ماذا قدمت له! بل 
إنه أعظم أمر: الدلالة على الخير والتحذير من الشر. 

وما أجمل الصورة الي ذكرها الرسول ب للزوجين المتعاونين 
على الطاعة» روى أبو هريرة طب قال: قال رسول الله لل : 
«رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت. فانه 
أبت نضح في وجهها الما ورحم الله امرأة قامت فصلت» 
وأيقظت زوجها فصلى» فإن أبى نضحت في وجهه الماء» [رواه 
ابو داود]. 

الخامس عشر: نكاح الزوحة الصالحة أقرب للسعادة وسير 
الحياة الأسرية بعيدًا عن التصادم والتناز ع» فالزوحة الصالحة امرأة 
ذات عقل ودين» تعرف للرحل حق القوامة: [الرّجًال فَوَامُون على 
التساء) [النساء: .]٣٤‏ 
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قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (يعن أمراء عليهن» أي 
مطيعة فيما أمرها به من طاعته» وطاعته أن تكون خحسنة لأهله» 
حافظة لماله). 

وما تمردت المرأة على الرحل وكثر الشقاق والخلاف إلا من 
كان أمر القوامة عندها مضيعًاء فالأسرة سفينة تمحر عباب الحياة 
بأكثر من قائدء فتختل ني سيرها ولرعا غرقت وضاعت الأسرة. 

السادس عشر: حسن الخلق وطيب المعشر تمتاز به الزوحة 
الصالحة: فإن الزوجحة الصالحة تتعبد الله -عز وحل- فى طيب المعاملة 
نوسن الل جو دل ر جه ا 5 و انار الا ر قال ٠‏ 
«أعا امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة» [رواه ابن 
فاخا 

والروج يتقرب إلى الله كبك في معاملة الزوحة» فقد قال بل : 
«أكمل المؤمنين إعاًا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله» [رواه 
ا 

السابع عشر: الزوحة الصالحة من خير النساء بشهادة الرسول 
» فقد سئل أي النساء حير؟ فقال 4 : «القي تسره إذا نظرء 
وتطيعه إذا أمر» ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله» [رواه 
أمد]ء وقال 4 : «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرًا له من 
زوجة صالحةء إن أمرها أطاعتهء وإن نظر إليها سرتهء وإن أقسم 
عليها أبرته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله» [رواه ابن 
ماحە]. 


الثامن عشر: المرأة الصالحة تنظر بعين القرآن وتعاليمه: لإليلفق 
ڏو سَعَةِ مِڻْ سَعَتهِ وَمَنْ قَدِر عليه رزه لينف مِمًا اه الله ئ 
کلف الله فسا إا ما آکاها سَيَجعَل الله بعد عر ب سرا 
[الطلاق]» فهي لا ترهق زوجها ولا تشق عليه ولا تحمله ما لا يطيق. 

وما ظهر الإسراف والتبذير إلا من غير الصالحات حن أضحى 
الزوج المسكين يلاحق الأزياء والموديلات وتغيير أثاث منزله كل 
حين. . فأرهقته الديون وأنقلته الهموم. 

التاسع عشر: إا امرأة تحتسب الأحر في كل عمل» ولا تخالف 
الزوج أو تعصيه قال #5 : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت 
أن تجيء؛ لعنتها الملائكة حت تصبح» [رواه البخاري]. 

العشرون: الزوحة الصالحة تحفظ الأسرار ولا تنشرها ولا تذيع 
سر زوحها ولا أسرار حياته» أما معتم بالنكت السمجة والعبارات 
المحلة بالأدب والمروءة» وتلك تتحدث عن فعل زوحها؟! أما الزوجة 
الصالحة فقد معت ووعت قول البي 5 : «إن من أشر الناس عند 
الله منزلة يوم القيامةء الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليهء ثم 
ينشر سرها» [رواه مسلم]. 

الحادي والعشرون: ذكر الله ك بعض صفات الصالحات» 
فقال تعال: [قالصًالحات قانتات حافظات للْعَيْب بمًا حفظ الل 
[النساء: >] أي فالصالحات من النساء مطيعات لأزواحهن» تحفظ 
زوحها في غببته في نفسها وماله» وتعلم حديث الرسول #5 أما: 
«رعاية في بيت زوجهاء ومسئولة عن رعيتها». 


بل حن قي نوافل الطاعات تستأذنه وتطيع أمره» قال 4 : «لا 
تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا ياذنه» [رواه البخاري]. 

الثاني والعشرون: الزوحة الصالحة امرأة عاقلة تتبع مواضع 
الرضا من زوحها؛ فلا تشوش ذهنه ولا تكدر حاطره» وإليك هذه 
القصة لتعلم ذلك: 

قال 4# : «ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟» قلنا: بلى يا 
شرل ا قال: «ولود ودود إذا غضبت» أو أسيء إليهاء أو 
غضب زوجهاء قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حقق 
ترضى» [رواه الطران]. 

ولعل في إيراد قصة أبي طلحة عندما قدم من السفر وما فعلت 
أم سليم -رضي الله عنهما- أصدق صورة للمرأة الصالحة. 

فقد مات ابن لأبي طلحة من أم سليم» فقالت لأهلها: لا تحدثوا 
أبا طلحة بابنه حي أكون أنا أحدثه» قال: فجاء فقربت إليه عشاي 
فأكل وشرب» ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك» فوقع 
بماء فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منهاء قالت: يا أبا طلحة: أرأيت 
لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت» فطلبوا عاريتهم» ألم أن 
عنعوهم؟ قال: لاء قالت: فاحتسب ابنك» فغضب! وقال: ترکتيٰ 
حي تلطحت» ثم أحبرتني بابي» فانطلق حن أتى رسول الله 4 
فأحبره ما كان» فقال رسول الله ي : «بارك الله لكما في غابر 
ليلتكما» [رواه الإمام أهد]. 

الغالث والعشرون: الزوحة الصالحة امرأة وفية حبلت على 


ذلك» روي عن نائلة بنت الفرافصة زوحة عثمان بن عفان طله › 
وكانت قطعت أصابع يديهاء وهي تدافع عنه يوم قتله» أن معاوية بن 
أي سفيان -رضي الله عنهما- حطبهاء فقالت: ما يعجب الرحل مي 
وأصابعي مقلعة؟! فقيل ها: ثناياك» فكسرت ثناياها! وقالت: لا بغي 

ويقول ميمون بن مهران رضي الله عنه: حطب معاوية أم 
الدرداء -رضي الله عنها- فأبت أن تزوجه وقالت: معت أبا الدرداء 
طب يقول: قال البي بل : «المرأة لآخر آزواجها» ولست أريد بأبي 
الدرداء بديلا! 

بل ذكر أصحاب السير والتراحم: أن فاطمة بنت عبد الملك 
ر اه كانت بنت خليفة وزوحة حليفة» وأحت أربعة من 
الجلفاءء زفت إلى زوجها يوم زفافهاء وهي منقلة بالذهب 
والجوهرات والحلي» فلما أراد عمر بن عبد العزيز الخروج من 
المظالم حيرها بين زوجحها وبين خروحها من حليهاء فاحتارت 
زوجها فوضع عمر تلك الحلي واججوهرات قي بيت مال المسلمين» 
ولا توق اراد من أراد أن تأخحذ أمواها وحليها من بيت مال 
الملسلمين» فقالت: ما كنت لأطيعه حيًاء وأعصيه مينّاء تعن زوحها 
عمر بن عبد العزيز. 

والزوجحة الصالحة حافظة لسرك ومدخحلك وغخرحك؛ فلا 
تفشي سرا ولا توغر صدرًا ولا تسعى إلا لرضاك بعد رضا 


الرابع والعشرون: إن للمرأة الصالحة مظنة أن يقع عليها 
حديث الرسول ي : «خيروا لنطفكم فإن العرق دساس». 

والمرأة الصالحة غالبا ما تكون -يإذن الله- قد نشأت فى 
موطن صلاح ومن أصل طيب» وليست مثل فلانة حضراء الدمن 
الي حذر الني ل من الزواج بماء فعن أبي سعيد الخدري موقوفا: 
«إياكم وخضراء الدمن!» قالوا: وما حضراء الدمن يا رسول الله؟ 
قال: «المرأة الحسناء في المنبت السوء» |مسند الشهاب]. 

الخامس والعشرون: إن احتيار الزوج لزوجته الصالحة من 
حقوق أبنائه» فقد سئل عمر بن الخطاب طله : ما حق الولد على 
أبيه؟ فقال: (أن ينتقي أمه» ويحسن اسمه» ويعلمه القرآن). 

السادس والعشرون: إن للمرأة الصالحة نعمة عظيمة تقر ها 
العين وهنا النفس» قال 4ك : «أربع من أعطيهن فقد أعطي خير 
الدنيا والآخرة: قلا شاكرًاء ولساتًا ذاكرًاء وبدًا على البلاء 
صابرًا» وزوجة لا تبغیه حوبًا في نفسها وماله» [رواه ابن ماجه]. 

وقال #5 : «من سعادة ابن آدم ثلاثة» ومن شقوة ابن آدم 
ثلاثة. من سعادة ابن آدم: المرأة الصالة» والمسكن الصا 
وال ركب الصاخ. ومن شقوة ابن آدم: المرأة السوء والمسكن 
السوء» والمركب السوء» [رواه أمد]. 

السابع والعشرون: للمرأة الصالحة تحفظ الرحل قي عرضه 
وماله» لأا تعلم حديث الرسول 45 : «لا يحل ها أن تطعم من 
بیته إلا پاذنه ..» بل ولا تأذن ق ا د 


نکاح الصالحات 1° 


عن الشعي قال: لما مرضت فاطمة بنت البي بلي أتى أبو بكر 
الصديق له ليزورهاء فاستأذن فقال ها زوحها علي بن ابي طالب: 
يا قاطمة» هذا آبو بكر يستاذن عليك! فقالت: آتحب أن آذن له؟ 
قال: نعم. 

قلت : -أي الذهى- علمت السنة -رضى الله عنها- فلم 
تأذن في بيت زوحها إلا بإذنه!! قال: فأذنت له» فدحل عليها 
يترضاها.. حێ ا 

الثامن والعشرون: للمرأة الصالحة صاحبة قرار في البيت 
ليست حراجحة ولاحةء متتل أمر الله كك: لإوقرن في بيوتكن) 
[الأحزاب: .]٤>‏ وفي هذا من الاستقرار وحسن التبعل والبعد عن 

التاسع والعشرون: الزوحة الصالحة لا تتطلع إلى ما قي أيدي 
الناس» ولا تقارن حال زوحها بغيره من الأزواج» بل هي ف قرارة 
نفسها راضية ما قسم الله -عز وحل- صابرة على ما أصاما.. 
صاف ذهنهاء قانعة بحاههاء وعقلها مستریح» ونفسها طيبة.. 
واستقرار الصالحات العاطفي واضح جلي» فلا هي تبحث عن 
كلمة إعجاب ولا ثناء وحبة من رجحل آخر» بل قد قرت عينها 
ببعلها تخدمه وتنظر مواطن قربه. 

الفلاثون: المرأة الصالحة من منبت طيب» ييحث اهلها عن 


(۱) کتاب سير اعلام النبلای .)١١١/١(‏ 


الزوج الصاح» وليس الهدف التكثر من الأموال بي المهر والولائم؛ 
فقد رضوا بقول البي 5 : «أكثر النساء بركة: أيسرهن مؤنة» 
ومن الصالحات من تزوحت هر قليل حدا ولم تحمل زوحها بعد 
و ا و 
بالنهار مغمومًا بالليل. 

الحادي واللاثون: إن نزل بالزوج مصيبة الموت وتوفاه الله 
كلك فإما زوجة وفية تدعو لك بالرحمة وا مغفرة» وتسعى لأن تحلب 
إليك ما يرفع درحتك. 

وأذكر أن امرأة تزوحت رجلا توي بعد سنوات قليلة من 
زواحه» فما كان من الزوحة الوفية إلا أن جمعت من راتبها -وهي 
معلمة- حن بنت له مسجدًا على مدی ثلاث سنوات. 

الثاني والثلائون: الزوحة الصالحة امرأة مطيعة» تشبع رغبات 
زوجها العاطفية والنفسية» حن وهي قي أشد حالات العمل؛ لأَهُا 
معت حديث البي #5 فأطاعت وامتنلت: «إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه فأبت أن تجيء؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح» إرواه 
البخاري]. 

الغالث والغلاثون: الزوجة الصالحة امرأة خحدوم في بيتها 
وأولادها على قدر استطاعتها. 

وحسبك بابنة ي الأمة فاطمة رضي الله عنهاء عندما جحاءت 
إلى أبيها ي تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى.. فهذه الأمة 
وابنة بي وأثر فيها الرحى خدمة لزوحها وأولادها. 


وأخرئ من الصالات هي اء بت آي بكر رضي الله 
عنهما» قالت: تزوحي الزبير وما له قي الأرض من مال ولا ملوك 
ولا شيء» غير ناضح وغير فرسه» فكنت أعلف فرسه وأستسقي 
الماء وأحرز غربه وأعجن» ولم أكن أخبز وكان يخبز حارات لي من 
الأنصار وكن نسوة صدق» وكنت أنقل النوى من أرض الزبير الي 
اظ رسرل ا على رای ری س غل ل و : 
[إرواه مسلم] ومعن هذا أَما تحمل الماء على رأسها أكثر من ثلاث 
کیلومتر ونصف. 

الرابع والغلاثون: إن الزوجحة الصالحة غضيضة الطرف عن 
غير زوجهاء امتغالاً لأمر الله كك: لإرقل للمُّمتات يَغْضضن مِن 
أبصَارهن) [النور: ١۲]ء‏ ولذلك لديها سكون عاطفي ونفسيء لا 
تتطلع إليه ولا ترمق سواه. امرأة حيية والحياء لا ياق إلا جخير. 

عن أسماء بنت أي بكر الصديق -رضي الله عنهما- قالت: 
جحت يومًا» والنوی على رأسي فلقیت رسول الله لل » ومعه نفر 
من الأنصارء فدعاني -عليه الصلاة والسلام- ثم قال: (إخ!! إخ!!) 
حمل خلفه!! [رواه مسلم]. 

[أي أن البي عليه الصلاة والسلام» رها وأشفق عليها من 

ا ا الل حه جل ر اسھا: قاراد آن ر ها اف 
على البعير» ليوصلها إلى مقصدها!!]. 


(۱) الفرسخ نحو خمس کیلومترات. 


قالت أسماء: فاستحييت أن أسير مع الرحال!! وذكرت الزبير 
وغيرته» و كان من أغير الناس!! 

قالت أسماء: فعرف رسول الله يي » إني قد استحييت 
فمضى!! فجعت إل الزبير فقلت: لقي رسول الله يل > وعلى 
رأسي النوى» ومعه نفر من أصحابه» فأناخ لأ رکب» فاسٹحییت 
منه» وعرفت غيرتك! [رواه البخاري]. 

ا حامس والغلائون: يسرك أن تسمع كلام الله يتلا: 
«إوالطيّيُون للطيبات# [النور: ]۲١‏ فكن أنت وزوحك ممن 
ذکرهم الله ك وجمع بینهم على التقوی وانهدى. 

السادس والثلائون: إا امرأة تحفظ نفسها وعرضها عن 
شياطين الإنس والجن: علمت أن الخير للمرأة أن لا ترى الرحال 
ولا يراها الرحال» ولذا فهي لك وحدك» ليس معك شريك قي 
النظر إليها أو حادثتها أو غير ذلك. 

كانت عتبة فتاة بارعة الجمال» فائقة الحسن والدلال» فعشقها 
أحدهم وتعلق قلبه بماء فطلب منها أن يراها» ولو مرة واحدة» 
فأبت عليه وامتنعت» فاشتد تعلقه بماء ومرض واشتد مرضه» م 
مات!! فقيل ها لما مات: ما كان يضرك لو أمتعتيه بوجحهك!! 
فقالت: منعيٰ من ذلك: خافة القوي الحبار» وحوف العار» وشاتة 
الجار» وإن بقلي -أي من الحب والشوق إليه- أضعاف ما بقلبه» 


غير ن أجحد ستره وکتمانه» أبقى للمودة» وأحمد للعاقبة» وأطوع 


للرب» وأحف El‏ ! 

قال إبراهيم بن الجنيد: راود رحل امرأة عن نفسهاء قي حال 
حلوة ياء فقالت له: أنت قد معت القرآن والحديث» فأنت أعلم!! 
قال: فأغلقى الأبواب» فأغلقتها كلها!! فلما دنا منهاء قالت له: 
تتحدر من عينيها: الباب الذي بينك وبين الله تعالى!! فأفاق الرحل 

0 و : )( 
من غفلته» وتر کها لله -تعالی -» ولم يتعرض ها بسوء !! 

وبعض الناس إذا تزوج بامرأة غير صالحة؛ يرتاب قي أمرها 
الصالحة الحافظة لحدود الله كك فما قرة عين وموطن ثقة ولله 
الحمد. 


)١(‏ كتاب روضة احبين» لابن القيم. 
(۲) كتاب روضة الحبين» لابن القيم» بتصرف. 


نکاح الصالحات ۰ ۲ 


إا منهن 

ي عمر الزهور تسابقت مع زميلاتما في المدرسة وتنافست 
أعظم منافسة» سعت مع أخواتما ق المدرسة إلى حفظ القرآن الكرم 
فكان ها ذلك بعد حهد ثلاث سنوات وكان الملصحف لا يسقط 
من يدها! 

ما علمت بعمل يقرا إلى الله زلفى؛ إلا وسارت إليه وتحرت 
عمله» تصوم الاثنين والخميس» والأيام البيض» آما قيام الليل فهو 
ماغات ا 

لاا وسر ال ف م أفت الدراسة اخامية وتالت عر با شهر ا 
فرحت به.. ليس للمال بل حبة في الإنفاق.. تسارع إلى والدها 
تبي حاحتها» وتسر قي أذن قريبتها: ماذا تريد؟ أما أبواب الخير 
الأحرى فهي أمامها مشرعة» والعحب جع الله ها بين الأدب الرفيع 
والخلق الحسن.. وجميل الحديث صفة من بعض صفامًا.. إن هذه 
الدرة المصونة والياقوتة المتلألئة قد قاربت الثلاثين ولم تتزوج» 
اشر قفارت ارم الال وها غر اوسا 

أين من يتسابقون إلى مثلهن» ونفو قلويمم إلى الصالحات؟ 
لقد أبعدهن لسواد قي بشرتماء أو قصر سنتمترات في طوهاء أو 
ضعف في بصرها. . 


أما تلك الشابة الصالحة؛ فنسيت قي بيت والدها مع اما تحمل 


كتاب الله كلك في صدرها.. والسبب أا مطلقة" .. 

وقد احتار الإمام أحمد بن حنبل عوراء على أخحتهاء وكانت 
أحتها جيلة» فسأل عن أعقلهما؟ فقيل: العوراء فقال: (زوحون 
iT‏ 

وقال شميط بن عجلان: (رحم الله رجلا تبلغ بامرأة وإن 
کا وكان قي وجحهها رداءة» إن كان موقتًا بنساء أهل 
aL‏ 

وكان مالك بن دينار رحه الله» يقول: (يترك أحدكم أن 
يتزوج يتيمة فيؤجر فيها إن أطعمها وكساهاء تكون خفيفة المؤنة» 
ترضى باليسير» ويتزو ج بنت فلان وفلان يعي أبناء الدنيا» فتشتهي 
غ و 


)١(‏ ليس معن هذا أن الصالحات قبيحات دميمات» بل هن من قد جمع الله 
هن جمال الخلقة و جال الخلق. 

.)١۳١/۳( الإحياء:‎ )۲( 

)۳( المرحع السابق. 

.)٤٤/۲( الإحياء:‎ )٤( 


فال کی بی کے کنت عند سیا بی عب ا جاو رجا 
فقال: پا آیا خد اشک إليك من فلانة -يعيْٰ امرأته- انا أذل 
الأشياء عندها وأحقرهاء فأطرق سفيان مليًا ثم رفع رأسه فقال: 
لعلك رغبت إليها لتزداد عرا؟ فقال: نعم يا أبا محمد قال: من 
طلب العز ابتلي بالذل» ومن طلب لمال ابتلي بالفقر» ومن طلب 
الدين جمع الله له العز والمال مع الدين. 

ثم أنشأً يحدثه فقال: كنا إخحوة أربعة: محمد وعمران وإبراهيم 
وأناء فمحمد أكبرنا وعمران أصغرنا» وكنت أوسطهم؛ فلما أراد 
محمد أن يتزوج رغب في الحسب فتزوج من هي أكبر منه حسبًا 
فابتلاه الله بالذل» وعمران رغب في المال فتروج من هي أكثر منه 
مالا فابتلاه الله بالفقر» وأحذوا ما في يديه ولم يعطوه شيقاء فقدم 
علينا عمران بن راشد» فشاورته وقصصت عليه قصة إخحون» 
فذكرني حديث يجى بن يجى بن حعدة وحديث عائشة» فأما 
خدی کی بی دة قال البي 4 : «تنكح المرأة على أربع: 
على دينها وحسبها وماها وجماهاء فعليك بذات الدين تربت 
يداك» وحديث عائشة أن البي 5 قال: «أعظم النساء بركة 
أيسرهن مؤنة» فاحترت لنفسي الدين وتخفيف الظهر اقتداء بسنة 
الرسول ييل > فجمع الله لي العز والمال مع الدين . 


.)۲۸۹/۷( حلية الأولیاء:‎ )١( 


نغاذج من تار نکاح الصالحات 

ذكر أن عمر بن الخطاب له فى في حلافته عن مذق اللبن 
بالماء (أي مزحه به) فخرج ذات ليلة قي حواشي المدينة» فإذا بامرأة 
تقول لابنة ها: 

ألا تمذقين لبنك فقد أصبحت؟ 

فقالت الجارية: كيف أمذق» وقد يمى أمير المؤمنين عن 
المذق؟ 

فقالت: قد مذق الناس فامذقي» فما يدري أمير المؤمنين. 

فقالت: إن کان عمر لا يعلم» فاالله عمر يعلم» ما كنت 
لأفعله وقد هى عنه. 

فوقعت مقالتها من عمر» فلما أصبح دعا عاصمًا ابنه فقال: يا 
بني اذهب إلى موضع كذا وكذاء فاسأل عن الجارية -ووصفها له- 
فذهب عاصم» فإذا هي جارية من بي هلال» فقال له عمر: اذهب 
يا بي فتزوحهاء فما أحراها أن تأت بفارس يسود العرب» فتزوجها 
عاصم بن عمر فولدت له ام عاصم بنت عاصم بن عمر ابن 
ا لخطاب» فتزوجها عبد العزيز بن مروان بن الحكم» فأتت بالخليفة 
یر بن ع العرر : 

حطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يسلم» فقالت: ما مثلك 
يرد» ولكنك رجحل كافر وأنا امرأة مسلمة» فإن تسلم فذلك مهري 


.)۲۳ سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم» (ص۲۲»‎ )١( 


لا أسألك غيره» فأسلم وتزوجها. 

أحرج ابن أبي شيبة عن الشعي: أن امرأة دفعت إلى ابنها يوم 
أحد السيف فلم يطق حله» فشدته على ساعدة بنسعة» ثم أتت به 
البي يك فقالت: يا رسول اللّه» هذا ابي يقاتل عنك» فقال البي يل 
«أي بني» امل هاهناء احمل هاهنا» فأصابته حراح فانصرع» فأتى 
به البي 5 فقال: «أي بني لعلك جزعت» قال: لا يا رسول 

عن عبد الله بن مسعود فال: نها ترل قرل اله تعال: لإمن ذا 
الذي يقرض الله قَرْضًا حسًا فيضاعفة لَه أضعَافا كثيرة) [البقرة: 
]٠‏ قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله كك 
يريك هنا القرض؟ قال : «نعم يا أبا الدحداح» قال: ایت يدك يا 
رسول الله قال: فناوله يده» فإ قد أقرضت ربي -عز وحل- 
حائطي قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعياهاء 
فال فاع اي الدحداح فنادها: يا ام الدحداح» قالت: لبيك» قال: 
احرحي» فقد أقرضته ربي -عز وحل-» فحملت ما ها من متاع» 
وكان بيد أحد أبنائها تمرة فألقتها من يده وخحرحت مع 
سار 

قال الإمام أحمد -رحه الله- عن زوحته عباسة بنت الفضل: 
أقامت معي ثلاثين سنة» فما احتلفت أنا وهي في كلمة» ثم ماتت 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر» (۲۹۹/۱). 


نکاح الصالحات ° ۲ 


ر مها الله. 

وکان ببغداد رحل بزاز" له ثروة» فبینا هو قي حانوته أقبلت 
إلبه ,صبية افالتمة تد شيا شري يفا هى اخادته كفت 
وجحهها في حلال ذلك» فتحير» وقال: قد والله تحیرت مما رأيت. 

فقالت: سا حتت لاشتري شیا إنغا لي أيام أتردد إلى السوق 
ليقع بقلي رجحل اتزوجه» وقد وقعت أنت بقلي» ولي مال» فهل 
لك ف التروج بي؟ 

فقال ضما: لي ابنة عم وهي زوحي» وقد عاهدقا ألا أغيرهاء 
ولي منها ولد. 

فقالت: وقد رضيت أن تجيء الي ي الأسبو ع نوبتين» فرضي› 
وقام معهاء فعقد العقد ومضى إلى منزماء فدحل ياء 

ثم ذهب إلى منزله» فقال لزوجته: إن بعض أصدقائي قد 
سألي أن أكون الليلة عنده. 

ومضى» فبات عندها» وكان عضي كل يوم بعد الظهر إليها. 
فبقي على هذا ثمانية أشهر. فأنكرت ابنة عمه أحواله» فقالت لحارية 
ها: إذا حرج فانظري أين بعضي؟ 

فتبعته الجارية» فجاء إلى الدكان» فلما حاءت الظهر قام» 
وتبعته الجارية» وهو لا يدري» إلى أن دحل بيت تلك لمرأة. 
فجاءت ال حارية إلى الحيران فسألتهم: لمن هذا الدار؟ فقالوا: لصبية 


)١(‏ البزاز: بائع البزء والبز: الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها. 


قد تزو حت برحل تاجر بزاز. 


أحد» ولم تظهر لزوجها شيا 

فأقام الرحل تمام السنة» ثم مرض» ومات» وخلف ثانية آلاف 
دينار» فعمدت للمرأة ال هي ابنة عمه إلى ما يستحقه الولد من 
الت ركة» وهو سبعة آلاف دينار» فأفردقها وقسمت الألف الباقية 
نضفين». وت ركت النصضف ق كيس وقالت للجارية: نحذئ هذا 
الكيس واذهي إلى بيت المرأة» وأعلميها أن الرحل مات» وقد خحلف 
فمانية آلاف دينار» وقد أحذ الابن سبعة آلاف بحقه» وبقيت ألف 
فقسمتها بين وبينك» وهذا حقك» وسلميه إليهاء فمضت الحارية» 
فطرقت عليها الباب» ودحلت» وأحبرتما حبر الرحل»ء وحدتتها 
عوته» وأعلمتها الحال» فبكت» وفتحت صندوقها وأخحرحت منه 
رقعة وقالت للجارية: عودي إلى سيدتك» وسلمي عليها عيٰ» 
وأعلميها أن الرحل طلقيْ» وكتب لي براءة» وردي عليها هذا 
الالء فان ما استحق ف ت رکته شیع" . 

وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه [الورع]؛ قال العباس بن 
سهم: إن امرأة من الصالحات اتاها نعي زوحها وهي تعجن» 
فرفعت يديها من العجين» وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شريك 
[أي الورثة]. 


.)٥١۲/۲( صفة الصفوة:‎ )١( 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كنت مع أبي يومًا من الأيام 
في المنزل» فدق الباب» وقال لي: احرج انظر من بالباب» قال: 
فحرحت فإذا امرأة» قالت لي: أستأذن على أبي عبد الله تعن ابا 
قال: فاستأذنت» فقال: ادخلهاء فدحلت فجلست» فسلمت عليه 
وقالت له: يا أبا عبد الله أنا امرأة أغزل بالليل في السراج فرعا طفىئ 
السراج فأغزل قي القمر» فعلي أن أبين غزل القمر من غزل 
السراج؟ قال: فقال هما: إن كان عندك بينهما فرق فعليك أن تبييْٰ 
ذلك» قال: قالت له: يا ابا عبد اله نان امرض کوک قال: 
رحو ان لا یکون شکرئ» ولکته اشتکاه إل الله قال: فودعته 
وحرحت» قال: فقال لي: يا بيْ» ما معت قط إنسانًا يسل عن 
مثل هذاء اتبع هذه للمرأة فانظر أين تدحل؟ قال: فتبعتهاء فإذا هي 
قد دحلت إلى بيت بشر بن الحارث» وإذا هي أخحته» قال: فرحعت 
فقلت له» فقال: حال ان تکون مثل هذه إلا أحت بشر". 

من نمار وآثار زواج الصالحات حفظ ورعاية الأبناء في حياة 
الأب وبعد ماته» وإليك نماذج تبين دور المرأة المسلمة ني تربية قادة 
الأمة وعلمائها وعظمائها: 

- الإمام الثقة الثبت» أمام أهل الشام وفقيههم: أبو عمرو 
الأوزاعي -رحه الله- قال عنه النووي: وقد أجمع العلماء على 
إمامة الأوزاعي» وحلالته وعلو مرتبته» وكمال فضله» وأقاويل 


.)٤ طبقات الجحنابلة: ( ص۲۷‎ )١( 


السلف -رحمهم الله- كثيرة مشهورة» مصرحة بورعه وزهده 
وعبادته وقيامه بالحق وكثرة حديثه وغزارة فقهه» وشدة تمسكه 
بالسنة» وبراعته ق الفصاحة» وإحلال أغيان اة عصره مر من الأقطار 
له واعترافهم .مرتبته اه. 

ذلك الحبر البحر كان أيضًا ثمرة أم عظيمة!! هي الي رعته 
وربته بعد وفاة والده. 

وهذا ربيعة الرأي -رحه الله- شيخ الإمام مالك بن انس - 
رحمه الله- سافر أبوه للغزو والجهاد تي سبيل اللّه» وهو جنين في 
بطن أمه» ثم غاب ولم يعد» وترك عند زوجته ثلاثين ألف دينارء 
فأنفقتها تلك الأم الفاضلة ي تعليم ولدها وتفقيهه ٿي دينه» حێ 
صار ذلك الابن ربيعة الرأي شيخ أهل للمدينة» وعالمها المقدم 
ومفتيها وفقيهها! ! 

وهذا الإمام مالك بن أنس -رحه الله- إمام دار الهجرة 
وصاحب الكتاب العظيم [الموطأ] وهو الذي كانت تشد له المطايا 
من أقطار الدنياء طلبًا لعلمه وفتواه» وهو كانت تابه الملوك 
والسلاطين!! 

هذا الإمام الجليل» كان ثمرة أم فاضلة» يسرت له سبل طلب 
العلم» وحثته عليه» وربته على تحصيله» واسمع إلى الإمام مالك وهو 
يحکي ذلك فيقول: قلت لأمي: أذهب فأ كتب العلم؟ فقالت لي: 
تعال فالبس ثياب العلم!! قال: مسمرة! ووضعت الطويلة 
على رأسي» وعممتي فوقهاء ثم قالت لي: اذهب فاكتب العلم 


الآن!! وكانت تقول لي: اذهب إلى ربيعة الرأي» فتعلم من أدبه قبل 
علمه!! 

وهذا الإمام الشافعي محمد بن إدريس -رحه الله- كان تمرة 
مباركة لأم صالحة عظيمة» فقد مات أبوه» وهو حنين أو رضيع 
فتولته أمه بعنايتهاء وأشرفت عليه بحكمتها» وكانت امرأة عاقلة 
فاضلة» من فضليات عقائل الأزد» وكانت -رحها الله-» باتفاق 
النقلة من العابدات القانتات» ومن أزكى الخلق فطرة"!! 

قال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: حدثيي مشايخ أهل 
امدينة أن فروخًا أبا عبد الرحمن بن ربيعة رحمه الله» حرج في 
البعوث الغازية إلى حراسان أيام بي أمية» وكان ولده ربيعة يومئذ 
نينا ق بطن أمه!! وحلف عند زوجته أم ربيعة ثلائين ألف دينار!! 
فغاب عن للمدينة فترة طويلة من السنين» ثم قدمها بعد سبع 
وعشرين سنة!! وهو راكب فرسًا ويي يده رمح» فلما وصل المدينة 
توجه ال منزله» ودفع الباب بر حه» دحل الدار!! فخرج إليه ربيعة 
وهو لا يدري انه أبوه» وقال له: يا عدو ا أقمجم على منزلي؟ 
فقال فروخ: يا دو الله بل ات الذي دحلت على زوحي ي 
بييٍ! 

فتواثبا وأمسك كل منهما برقبة الآحر» يريد أن يضربه» 
وارتفعت أصواتمما» حن احتمع الجيران» فبلغ الخبر مالك بن أنس 


)١(‏ كتاب (عودة الحجاب) محمد بن إماعیل» )۲١٤/۲(‏ بتصرف. 


نکاح الصالحات : ۳ 


-رحهه الله- والمشيخة» فأتوا يعينون شيخهم ربيعة على هذا 
ادى على بها وجل رة قول ,وال لا فارقتك إلا تد 
السلطان. وجحعل فروخ يقول: والله لا فارقتك إلا بالسلطان» وأنت 
مع امرأتٍ!! وكثر الضجيج!! فلما أبصروا الإمام مالك سكتواء 
فقال مالك لفروخ: أيها الشيخ: لك ”معة قي غير هذه الدار!! فقال 
فروخ: هي داري» وأنا فروخ. فسمعت امرأته کلامه!! فخحر جحت 
وقالت: هذا زوحي وهذا ابي الذي خلفه وأنا حامل به» فاعتنقا 
جمیعًا فروخ وولده ربيعة وجعلا ببکیان!! 

فدحل فروخ المنزل وقال لزوحته: هذا ابي الذي تركته قي 
بطنك جنيتًا؟ فقالت: نعم!! فقال هها: أحرحي الال الذي تركته 
عندك!! وهذه معي أربعة آلاف دينار فقالت: لقد دفنته وأنا 
أحرجه لك بعد أيام. ثم حرج ربيعة إلى المسجد وجلس قي حلقته» 
فأتاه مالك والحسن بن زيد وابن أبي علي وأشراف أهل المدينة 
يطلبون العلم على يديه» وأحدق الناس به!! 

فقالت أم ربيعة لزوحها فروخ: احرج فصل قي مسجد 
رسول الله يل ؛ فخحرج إلى المسجد فنظر إلى حلقة وافرة متلفة 
بالطلاب!! فأتاها فوقف عليهاء فأفسحوا له قليلاء فجلس ليسمع 
العلم» فنكس ربيعة رأسه يوهمه أنه لم يره. 

ولكن الأب حين مع صوت الشيخ المتكلم» فقالوا له: هذا 


ربيعة بن أبي عبد الرمن!! فقال: قد رفع الله ابيْ! ورجع إلى منزله 


وقال لروحته: والله لقد رأيت ولدك على حالة ما رأيت أحدا من 
أهل العلم والفقه عليها!! فقالت له زوحته: فأيهما أحب إليك 
ثلاثون ألف دينار» أو هذا الذي هو فيه؟! فقال: لا واللهء بل هذا 
الذي هو فيه (أي من العلم والمكانة). 

فقالت: فإني قد أنفقت كل الال الذي تر كته عندي عليه!! 


فا ا ا 


(۱) وفیات الأعیان: (۲۹۰/۲). 


أين تجد الصالحات؟ 

لا شك أن نفسك تاقت للفتاة المصون من صالحات هذه 
الأمة» والسؤال منك بدأ يرتفع قي هف وشوق: أين أحد هذه؟ 
وأين منبتها؟ 

كل فلك الأسعلة تدور في دهن السلم الخاقل الرزين: بل 
تقراتر مل تلك الأسعلة أو كر إذا أراد شراء مزل أي سيار فما 
باله يخس نفسة وذريته حق السوال والمتابعة و التدقيق؟! 

أخي الشاب: 

حعل الله كك علامات وأماكن لأهل الخير والصلاح» 
وكذلك لأهل الفسق والحجون. 

فأماكن الصالحات في قعر البيوت لا يعرفن الخروج إلا 
لضرورة» إن رأيتها في سوق أو شارع فإذا بها متثلة أمر الله كك 
ورسوله في الحجاب. 

تحدها في مصليات المدارس والجامعات» وتحدها قي دور 
التحفيظ النسائية» وتحدها في مدارس تحفيظ القرآن للبنات» وتحدها 
عند الخيرات من أمثاها» فالطيور على أشباهها تقع. 

جحد الصالحات قي بيوت أهل العلم والدين والخير والنبلاي 
فلألا فن تلك الببرت وله المد 

ومن نعم الله أن كثرة الالتزام قي الفتيات ليس له حد» بل قد 
يفوق عددهن على الشباب خلال هذه العشرة سنوات. 

بجهد بسيط جحد بغيتك» وبسؤال عابر تحقق أمنيتك. 


التقى الشعي -رحه الله- مع شريح القاضي -رحه الله- 
ذات مرة» فسأل الشعي شريًا» عن حاله في بيته» فقال له شريح: 
من عشرين عامًا لم أر ما يغضبي من أهلي!! فقال له الشعي: 
وكيف ذلك؟ فقال شريح: من أول ليلة دحلت على امرأٍ» رأيت 
فيها حسدًا وجمالاً نادرًا» فقلت في نفسي: فلأطهر وأصلي ركعتين 
شکرًا له!! فلما سلمت من صلاټي» وحدت زوحي تصلي 
ا و ا 

فلما حلا البيت من الأصحاب والأصدقاء» قمت إليهاء 
اقتربت منهاء لأصيب منها ما يصيب الرحل من زوحته» فقالت لي: 
عل رات ا ابا !ا كما انت !! 

ثم قالت: الحمد لله» أحهمده وأستعينه» وأصلي على محمد وآله» 
إن امرأة غريبة عنك!! لا علم لي بأحلاقك!! فبين لي ما تحب أن 
آتیه فآتیه» وما تکره فأترکه!! 

ثم قالت: إنه كان في قومك من تتزوجه من نسائكم وقي 
قومي من الرحال من هو كفء لي!! ولکن إذا قضى الله أَمرَّا كان 
مفعولاً!! قد ملكت فاصنع ما أمرك الله به: إمساك بمعروف» أو 
تسريح بإحسان!! أقول قولي هذا» وأستغفر الله لي ولك!! 

قال شريح: فأحوحتيْٰ -والله يا شڄي- إل الخطبة فى ذلك 
الموضع» فقلت: الحمد لله» أحمده وأستعينه» وأصلي على الي وآله 
وأسلم» وبعد: فإنك قلت كلامًا إن ثبت عليه يكن ذلك حظك!! 


(أي يكن خيرًا كثيرًا لك) وإن تدعيه يكن حجة عليك!! 

ثم قال: وإ أحب كذا وكذاء وكذا وكذاء وأکرہ کذا 
ا رایت م اترا وما رایت نة 
فاستریها!! 

فقالت لي: كيف بتك لزيارة أهلي؟ فقلت: ما أحب أن 
بعلي أصهاري!! رلا أحب أن يكثروا من الزيارة باستمرار فأمل 
منهم). 

فقالت: فمن تحب من جيرانك» أن يدحل دارك فآذن له؟ 
ومن تکره فأکره؟ 

فقلت: بنو فلان قوم صالجحون» وبنو فلان قوم صالحون» 
فأذن م!! وأما بنو فلان وبنو فلان فقوم سوء» فلا تأذن هم!! 

قال شريح: فبت معها تلك الليلة بأنعم ليلة!! وعشت معها 
yea CNS UE‏ 

فلما كان رأس السنة الجديدة» رحعت من مجلس القضاء إلى 
بيي» فإذا بفلانة قي بييٍ!! فقلت: من هذه المرأة؟ فقالوا: حتنك - 
أي أم زوحتك-!! فالتفتت إلي وسألتيٰ: كيف رأيت زوحتك يا 
أبا أمية؟ فقلت: خير زو جة!! 

E EOS E OA EAE 
حالین:‎ 

إذا ولدت غلامًاء أو تخظیت عند زو خها!! (أي شعرت بګبه 
وتعلقه ها) فوالله» ما حاز الرحال في بيوتمم شرا من المرأة المدللة!! 


فأدب ما شعت أن تؤدب!! وهذب ما شفت أن قمذب!! 

قال شريح: فمكثت معي تلك المرأة عشرين عامًا» م أعقب 
عليها ٿي شيء إلا مره واحدة» وکنت فیھا خطا!! ثم ماتت 
کیا اک 


قيل لأ عفان اليسابوري: ما أرجى عمل عنذك؟ قال: 
كنت في صبوت يجتهد أهلي أن أتزو ج فآبى» فجاءتي امرأة فقالت: 
ا ا سالات با ان تتزوجيٰ» فأحضرت -أباها- وکان 
فقيرّا فزوحيٰ منها» وفرح بذلك» فلما دحلت إلي رأيتها عوراء 
عرحاء مشوهة!! قال: وكانت محبتها لي تمنعيٰ من الخروج» فأقعد 
حفظا لقلبهاء ولا أظهر هما من البغض شيئاء وإني على جر الغضى 
من بغضهاء قال: فبقيت هكذا مس عشرة سنة حن ماتت» فما 
من عملي شيء هو اُرجى عندي من حفظي لقلبها“. 

همسة 

أخي الشاب: 

لابد من توفر شروط الاستقامة في شخصك حن تفوز بيد 
الزوجحة الصالحة» فهي تبحث عن رحل صالح خلقه القرآن» بمتثل 
لأمر الله كلك وأمر رسوله الكرم بيج .. وأن للا سا أن يخطب 
الجحسناء.. ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر.. ومن أول مار 
تفكيرك بالزواج من امرأة صالحة أنك تفكر في إصلاح نفسك.. 
وهذه نعمة عظيمة وبداية للخير سديدة. 

جمع الله بينكما على خير» ورزقكما الذرية الصالحة قي دوحة 


هنية سعيدة. 


(۱) صید الخاطر: ( ص۹٤‏ ۳). 


ب تندم ابا وأنت تطيع أمر الرسول E‏ ف قوله: «عليك بذات 
الدين تربت يداك» فقر عيثاء وأكثر من الدعاء بصلاح الذرية! 


الفهرس 
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